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أقل من دقيقة واحدة أذاعتها قناة فرانس  حوّلت مشهد مقتل محمد الدرة إلى أيقونة لانتفاضة
يــة. الأقصى، فرُفعــت صــوره في التظــاهرات، وعُلّقــت صــوره علــى الســيارات وأبــواب المحــال التجار
واســتدعى الغضــب العــارم دعــاوى قضائيــة رُفعــت علــى الحكومــة الإسرائيليــة، فأرُغمــت علــى الإقــرار

بمسؤوليتها، وأبدت أسفها على مقتل الدرةّ ووالده.

رغم أن وسائل الإعلام لم تكن بالانتشار الذي هي عليه الآن، ورغم أن شبكة الانترنت لم تكن موجودة
حينذاك، إلا أن النذر اليسير من الصور والمعلومات التي كانت تصلنا كانت كافية لتجييش النفوس،
وتنظيم تظاهرات مليونية غاضبة، والإعلان عن جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي، والتوافق على

إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي لايعترض طريقه سوى الفيتو الأميركي.

الحاصـل في أيامنـا هـذه، أن وسائـل الإعلام والشبكـة العنكبوتيـة تـدفق علينـا كـل يـوم بمئـات الصـور
كثر مأساوية ودموية وبشاعة من صور اغتيال محمد الدرة، لكن المفارقة ومقاطع الفيديو ومعلومات أ
أنها تزور ذاكرتنا دقائق معدودة، لاتلبث أن تغادرها سريعاً. فالعامينْ الماضيينْ حفِلا بمشاهد مروّعة
لعمليات قتل وتعذيب وحرق ارتكبها النظام السوري بحق شعبه. والشهريْن الماضيينْ حفِلا كذلك
بمشاهد قتل بشعة ارتكبها جيش الانقلاب المصري في ميدانيْ رابعة العدوية والنهضة، لكنها جميعاً
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ذهبت طيْ النسيان.

فمشهد الطفلة في الغوطة الشرقية وهي تسأل الجالس قربها “عمّو أنا عايشة؟” لم يحرك ضميراً،
 تنظيــم

ِ
ــه إلى صــدرها لم يســتدع ومشهــد الأم الــتي عــثرت علــى طفلهــا بين جثــث الأطفــال وحضنت

تظاهرة واحدة، ومشهد الوالد الذي يهزّ جسد طفله رافضاً تصديق خبر وفاته وهو يردد “بابا يلاّ
قوم” امتنعت وسائل الإعلام عن عرضه تجنّباً لتعكير مزاج المشاهد. وفي مصر لم نشاهد الجرافة التي
جرفت جثامين عشرات الشهداء الذين قُتلوا برصاص الجيش والشرطة إلا على شاشة الجزيرة، لأن
وسائـل الإعلام الأخـرى اعتـبرت أنـه سـيؤدي للتعـاطف مـع الإخـوان المسـلمين، وهـذا مـا يسـتحيل أن

تساهم فيه..

في الماضي كانت الصور تأتينا بالأبيض والأسود غير واضحة المعالم مشوّشة الصوت، لكنها كانت كافية
لتحريك الشعوب ورفع صوتهم واستيقاظ ضمائر بعض الحكام. في حين أن صور اليوم نشاهدها
“Full HD    “، والصوت يصل آذاننا “Round System    ” فينقلنا بنقاوته إلى قلب الحدث، رغم

كل ذلك، لاتستهلك هذه المشاهد من ذاكرتنا سوى لحظات، نعود بعدها لمتابعة برامجنا المقررة.

كثــيرة هــي الأســباب الــتي يمكــن تقــديمها كمــبررات لهــذا الــبرود العــاطفي والجفــاء الإنســاني والبلادة
الإعلامية. فالمشاغل والهموم تزاديت عما كانت عليه في السابق، كما أن الصور والأحداث باتت تنهمر
على وسائل الإعلام ومنها إلى المشاهد كالمطر. فلا تكاد وسائل الإعلام تُفرد مساحة لخبر حتى يأتيها
كــثر أهميــة، والمشُاهــد ضــائع في بحــر الأخبــار والصــور، فلا يكــاد يتــأثر بخــبر حــتى يطمســه آخــر، خــبر أ

وهكذا..

إلا أن عـاملاً جديـداً يمكـن أن يكـون سـبباً إضافيـاً في حالـة الاسترخـاء الـتي وصـلنا إليهـا، وهـو وسائـل
التواصل الاجتماعي. فالمواضيع والتعليقات المنشورة على موقعيْ الفايسبوك والتويتر تشي بأن الأمة
العربية والإسلامية بألف خير. ومن يتابع هذه الوسائل يشهد حميّة عارمة، واحتقاناً كبيراً، وغضباً
مشتعلاً في النفــوس، ينتظــر فرصــة كي يتفجــر. كمــا يلحــظ أن وعــي المشــاركين مرتفــع، وأفكــارهم نــيرّة،
وإبــداعهم واضــح، وســعيهم للتقــدم والصــدارة لايحتــاج دليــل. لكــن الواضــح كذلــك أن هــذا الــوعي
والإبداع والحميّة والغيرة يبقى محصوراً بشاشة الكومبيوتر أو الهاتف الذكي، في عالم افتراضي لايجد
أي انعكاس له على الأرض. فإذا ما تمّت الدعوة إلى تظاهرة أو اعتصام أو تحرك لمناسبة ما، تزدحم
مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة والحشد إليه، فإذا ما وصلت إلى التظاهرة لم تجد واحداً ممن

كان يدعو إليها، ووجدت أناساً آخرين، ربما لايملكون حساباً على الفايسبوك.

أن تشكل وسائل التواصل الاجتماعي “تنفيسة” للمشاركين فيها يفرجّون من خلالها عن غضبهم
كــبر إذا اعتقــد “مجاهــدو الفايســبوك” أن فــرض الكفايــة تجــاه فهــي مشكلــة، لكــن المشكلــة تصــبح أ

أمتهم لايتعدى مشاركاتهم الافتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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